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استراحة المدى

مـن هي ابرز الشخصيـات العالمية
بالنـسبة للـمراهقين والـشباب في
انـكلـتــــراهــــذا الـــســــؤال وجه الــــى
نحـو 6400 شاب مـن قبل المجلس
الثقـافي للـشبــاب اخيــراً للتعـرف

حـمـل الفــيلـم عـنـــــوان "علـب "وهــــو قــصــــة
دراميـة جـسـد أدوارهـا بـالأضـافـة الــى جين
بيــركن، الـفنـانـون الـكبــار ميـشـيل بـيكــولي

وجيرالدين شابلن وناتاشا ريجنييه...
وفي لقــاء معهــا، قــالـت بيــركـن انهــا تــرددت
كثـيرا في تقديم نفسها للجمهور من خلال
فـيلـمهــــا وفكـــرت الا تمـثل قــصـــة حـيــــاتهـــا
لكنها عـادت فسلمت مفاتـيح علب أسرارها
لجــمهــــورهــــا، وبعــــد ان عــــرض فــيلــمهــــا في
مهــرجــان كــان الأخيــر، بــدأ يعــرض حــاليــا
عـلى شاشـات السينمـا العالميـة وفتحت فيه
بيـركن الأبـواب ليـدخل الى حـياتهـا كل من
يرغب بالـدخول ولتستعيد من خلاله رياح
الــــذكـــــرى وتخــــاطــــر بـجعـل نفــــسهــــا مــــادة
للـنـظـــرات الفـضـــولـيـــة والمـــؤاخـــذات وربمـــا
اللــــوم والــتعـنــيف مــن معـــــارفهــــا ولــبعــض

التساؤلات وربما المشاجرات...
لقـــــد قـــــدمــت بــيـــــركــن نـــصـــــا خـــــالــيـــــا مــن
الـنــــرجـــسـيــــة والـتــبجـح فلـم تـكـن فــيه مـن
مـــدعـيــــات الفـن أو الـــراغـبـــات في الـــشهـــرة
الفــــاضحــــة بل حــــاولـت فـيـه تقــــديم مــــادة
صــــــادقــــــة فــــــاتحــــــة أدراج حــيـــــــاتهـــــــا وعلــب
ذكـرياتها بهـدف العثور على لحـظة الرضى
الـتـي تحـتــــاجهـــا لــتهـــدئــــة قلـقهـــا وهــمهـــا

النفسي..
وتعـود جـين بيــركن لـتتـسـاءل ان كــانت قـد
صــنعــت الفــيلـم بـــشـكل جـيــــد علـمــــا انهــــا
تعـمــــدت أن تكـــون دقـيقـــة جـــداوأن تـتـغلـب
وجهة نظرها على وجهات نظر الآخرين...
تـتــســـاءل بـيـــركــن في الفــيلـم ان كـــانـت قـــد

جــين بــيركــن تــــصــنـع فــيـلــمـهـــــــا عــن ســيرتهـــــــا الـــــــذاتــيـــــــة
فـيجــســـدن شخـصـيـــات بـنـــاتهـــا...ورغـم ان
مـشــروع انجــاز الفـيلـم كلفهــا الكـثيــر لـكن
أزمـة الخمسين الـتي مرت بهـا كلفتهـا أكثر
وبعــــد انجــــاز الفــيلـم بــــدأت تـنــظــــر الــيهــــا

كالمتفرجة عليها من بعيد...
تقـول بيـركن انهـا تبـدو مـختلفـة الآن بعـد
مــــرور عـــشــــر سـنــــوات فلــم تعــــد هـمــــومهــــا
الـشخصـية تـشغلهـا بل هنـاك همـوم اخرى
اهم وهي معـاناة الآخـرين وانهـا تنظـر الى
حيـاتهـا الآن كمـا لـو كـانت تلقـي نظـرة من
الجـو علـى غـابــة فهي لاتـرى سـوى تـشـابك
الأشجــــار وهــــو مـــــايعــطــي روحهــــا الــــسلام
ويشعـرها بـان حيـاتهـا ترتـبط بمن يـحيط
بهــــا وان الـــشـيء الــــوحـيــــد الــــذي لايمـكـن

احتماله هو معاناة الآخرين...
وهـي في سـن الــسـتـين، بـــدأت تعـــرف جـيـــداً
كـيف تـتبـع المنـحنــى الــزمـني وأن تــستـنيــر
بحـكــمــــــة والـــــــدتهــــــا الــتــي كــــــانــت تـــــشعــــــر
بــالأمتنـان حتـى للأزهـار عنـدمـا تـتفتح في
حــديقـتهــا...وفي الـنهــايــة،لابــد أن تـتحــول
بيـركن المفزوعة مـن تحولات سن الخمسين
الـــى امـــراة مـــرحـــة وراضـيـــة عـن حـيــــاتهـــا
ويمكـن ان نكـتــشـف ذلك مـن تـلك الجـملــة
الـتي وضعتهـا في فيلمهـا قائلـة على لـسان
أحـــد أبـطـــاله " يـنـبغـي علـيـنـــا جـمـيعـــا أن
نقلب الـصفحـة اذا أردنـا مـواصلـة القـراءة

وبلوغ نهاية الكتاب...!!"...
عن لوفيغارو الفرنسية 

عـــن الفــتــيــــــات والــنـــــســــــاء وعـــن الأمهــــــات
خــصــــوصــــا، وخــــاطــــرت بـكــــشف أســــرارهــــا
وتقـديم نفسـها طـوعيـا للجمهـور للتكفـير

عن شعورها بالذنب...
تقــول بيــركن انهـا ضـمنـت فيـلمهــا عبـارات
ملـيـئــة بـــاللــوم والـتــأنـيـب لــشخـصـيــة "آنــا
"الـتي تجسـدها بـنفسـها، فقـد بقيـت آنا في
الـنهــايــة وحـيـــدة مع علـب الكــارتــون الـتـي
تحـوي أغـراضهـا وهـي تنــوي الأنتقـال الـى
بــيــت جـــــديــــــد..ومع ذلــك فهــي لاتــــســتـحق
شفقـة الآخــرين لأنهــا ليـسـت ضحيــة، ولم
تحــاول أن تجعل مـنهـا ضـحيــة لأنهـا تمـثل

شخصيتها وحسب...
كـتـبـت بـيـــــركـن فــيلــم "علـب "مـنـــــذ عـــشـــــر
ســنـــــوات، وكـــــان ذلــك بعـــــد وفـــــاة والـــــدهـــــا
مبــاشــرة كمــا تتــذكــر،حـيث صــار علـيهــا أن
تـنـتقل مـن مـنـــزلهــا الــى مـنــزل جــديــد في
بــريـطــانـيــا، وكــانـت تجلــس وسـط مـنــزلهــا
محـاطة بعلـب الكارتـون المليئـة بأغـراضها،
وهنــاك كتـبت الـفيـلم بـســرعــة في محــاولــة
للـتعـبـيـــر بــطــــريقــــة مجـنـــونـــة عـن قلـقهـــا
واضـطــرابهــا بـل وهلعهــا وهي تـتحــدث عن
فـقدان امرأة تـقف على عتبـة الخمسين لمن
هم أكبـر منها سنـا من معارفهـا فهذا يعني
بالنسبة لها نهاية الحياة...والموت فقط...
جـمعـت بيـــركن حــولهــا عـــددا من المـمثـلين
الـذين تـعتبـرهم عـائلـة حقـيقيـة لهـا، فقـد
جـسد ميـشيل بيكـولي دور والدهـا وجسدت
جيـرالـدين شـابلن دور والـدتهـا أمـا نـاتـاشـا
ريجـينـييه ولـو دوالـون وأديل أكـسـارشـوبـول

أعـيـــاد مـيلادهـم، يـــريــــد الأطفـــال حــضـــور
والــدهـم ووالـــدتهـم وتـظل الـصــورتـــان معــا
لـــصــيقــتــين بهــمـــــا حــتـــــى يـــصــبـح الفـــــراق
اجبـاريـا وحتـى ذلك الحـين،ينـاضل الأولاد

لبقاء صورة الوالدين كاملة...
لهذه الأسباب بـالذات صنعت بيـركن فيلما

عمـلت علـى ارضـاء والـدتهــا عنـدمـا كــانت
طفلـة خـاصـة بعـد أن عـرفـت معنـى القلق
علــى بنـاتهـا،وتقــول ان هنـاك العـديــد من
العـوائـل"المتـشـظيــة " التـي تفـرق أفـرادهـا
بـسـبب ظــروف مخـتلفــة لكـن كل الأطفـال
في العــالم يـريـدون الـوالــدين معــا... ففي

للشباب اختياراتهم

شكــسبـير ليـس في قـــائمـتهـم وديكـينــز 
ترجمة: نادية فارس

في قـائمـة افـضل الفنـانين، والـتي
ظهر في قمتها اسم والت ديزني.

وفي القائـمة، ظهرت ثـلاثة اسماء
ـــــــــــــدوا قـــــبــل الــقـــــــــــــرن فــقــــــــط ول
العـشـريـن- ومن أولـئك، بـيكـاسـو
الـــذي بـــدا في قـــائـمـــة مـن هـم في
سـن 18- 25 سنـة.. ومـن الاسمـاء
والشخصيات الـتاريخية الاخرى،
ظهر اسم ليوناردو دافنشي وجين
اوسـتن )الــــروائـيــــة الانـكلـيــــزيــــة(
وبــــوب ديلان وبــــو مــــارلـي وانــــدي
وارهــول.ليــونــاردو دافنــشي احـتل
المـــركـــز الــــرابع لمـن هـم تحـت سـن
الخـامـسـة والعـشــرين، تـأتـي جين
اوسـتن في الــوسـط، وقـــد انقــذهــا
مـن الاهـمــــال، مـــسلـــسل جــــديــــد
وافلام حـديثة نقـلت رواياتهـا الى
الشـاشـة وقـام بـبطـولتهـا ممثلـون
شهــيــــــرون. وذلـك الاهــمــــــال قــــــد
شمـل اسمــاء مـثل شكـسـبيــر ومــا
يكل انجلـو وديـكينـز.وعلقت علـى
النـتيجـة ديـانـا والتـون، المتحـدثـة
بــاسـم المجلــس الـثقـــافي للــشـبــاب
قــــائلـــة: "ان بـيـتـــر كـي وبــــانكــسـي
ووالـت ديــــزنـي اسـمــــاء تعـيـــش في
الــــــذاكــــــرة عــبــــــر وســــــائـل الاعلام
الحاضـرة. الشـباب في هـذه الايام
يميلـون الــى الفكـاهــة ويفـضلـون
الفــنــــــانــين الــــــذيــن يــــــؤثــــــرون في
ثقـــافـتهـم، امــــا الكـبـــار في الــسـن،
فيجـدون الامـر اسهل في الـتعليق
باسمـاء لها تاريخهـا.وكانت لجنة
جوائـز الفنـون التـابعـة للـمجلس
قـــــــــد اشـــــــــرفـــت عـلـــــــــى تـــنـــــظـــيـــم
الاستفتـاء للتـعرف علـى ميـولهم
واتجـــــــــــــاهـــــــــــــاتــهـــــم في مــجـــــــــــــال
الفنون.واخيـراً فان الاسماء التي
احـتلت المــراتب الأولـى هـي: والت
ديـــزنـي، بــــوب ديلان، بـيـتـــر كـــاي،
لـيـــونـــاردو دافـنــشـي، بـــوب مـــارلـي
أندي وارهـول، مارلين مـونرو، تيم
بـيــــرثــن، ويل سـمـت جـين اوسـتن،

بيكاسو.
عن الغارديان

ـ ـ

ـ ـ ـ

علـــى اتجـــاهـــات الــشـبـــاب وكـــانـت
الاجـــــابـــــات مــثــيــــــرة للـــــدهــــشـــــة.
فبـــالنــسبــة الـيهـم ان الكـــوميــدي
بيتـر كـاي والفنـان بـانـكي همـا في
مرتبة اعلى من ليوناردو دافنشي

اصــبـحــت عــمـلــيــــــة اعــــــادة لــم
الــشـمـل العــراقـي بــاب ابــتكــار
فـاعل للمـسرح في رسـم الصورة
المخـفــــيــــــــــــة والمـــــــــشـحــــــــــــونــــــــــــة
ـــالـتــشــنجـــات بـين الاطـيـــاف ب
العـراقيـة المتنـوعة . وقـد دفعت
تـلك الحــالــة الــى مـصــادمــات
ـــة بعـملـيــات عـنـيفــة مــصحــوب
خـــــــــــطــف وقـــــــتــل مـــــــن قـــــــبــل
الاصــولـيـين الاسلامـيـين  تـلك
الــصـــورة هـي الـبـــدايـــة لعـــرس
بغــداد  وهـي المــســرحـيــة الـتـي
جاءت من الارض العراقية  . 

تتحـدث المـســرحيــة عن الــزمن
ـــــيـــــــــــــــوم  وعـــــن الــعـــــــــــــــراقـــــي ال
الـــــــــســــيــــــــــــاســــيــــين والـقــــــــــــوات
البريطانية والدور الذي يلعبه
الـصحـافي في تغـطيـة الاحـداث

داخل العراق . 
يقــــول الــسـيــــد حــســــان عـبــــد
الـــرزاق وهـــو اكـــاديمـي يــسـكـن
لنــدن  وكــاتب المـســرحيــة وهي
ـــا ـــالـنــسـبــــة له ...  ان الاولـــى ب
افــتــــرض ان انهــــا مــســــرحــيــــة
كـتـبـت مـن  قـبـل وجهـــة نــظـــر

عراقية .
تعـتبـر مـســرحيـة عــرس بغـداد
بمثــابــة درامــا انـســانيــةتعكـس
صور الحيـاة اليومـية لمجمـوعة
مـن ابـنــاء الـطـبقــة الــوسـطــى
الـعــــــــــراقـــيــــــــــة   مـــن اطـــبــــــــــاء
وصحفـيـين وكـتــاب  ومــوقفهـم
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   ترجمة عمران السعيدي 
المجتـمع والابتعـاد عن الجـانب
الغيـبي لــديه . ويـؤكــد علـى ان
العراق ينـاشد المـشاهـد الغربي
في فهـم الــوضع الايجــابـي مـن
خلال الاخـبار   حـيث لم يـذكر
احـــــــدهــم في الـــصـحـــــــافـــــــة ان
شــــاعــــريـن الــتقـيــــا في مـقهــــى
وتمــتعــــا في  نقــــاش لقــصـيـــدة
ـــــة . وقـــــد اســتخـــــدمــت جــمــيل
المسـرحية جمـيع اشكال الحيل
المسـرحية لمـنح المشاهـد الحرية
في فهــم الحــــالــــة الانــســــانــيــــة
الجـــــــــديـــــــــدة لـــــــــدى المجـــتـــمـع

العراقي الجديد . 
في النهـاية نجـد الراويـة مروان
يغــادر بغــداد نحــو لـنــدن وهــو
يــردد حــزيـنــأ  ... لقــد انـتهــى
هـذا البلد ...! فهل يعكس هذا
القــول مـشــاعــر الكــاتـب المنـفي
والذي يـقول لا اعتقـد  ان هذا
الـبلد قـد انتـهى  بل اؤمـن بانه
ســــوف يــنــتــصــــر في الــنهــــايــــة
والمــســألـــة تعـتـمـــد علــى مــدى
الضــريبــة التـي سيـدفعهـا هـذا
الـشعـب من اجل الـوصـول الـى
النهـايـة المـرجـوة  وهي اتيـة بلا
شك.ومسـرحية "عـرس عراقي"
تعــرض علــى مــســرح ســوهــو-

الندنية( 
    عن الاندبيندنت 
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لـم يــرجـع الكــاتـب الــى وطـنه
ـــــــة ولــكــنـه اعــتــمـــــــد في كــتـــــــاب
ــــى ذكــــريـــــاته مـــســــرحــيــتـه عل
الخــاصــة  وكتــابــات اصــدقــائه
وعــائلته  حـيث عـاد والـده الـى
العــــراق عــــام 2005  واســتفــــاد
ممـــــــا ذكـــــــره والـــــــده عــن تـلــك

الزيارة . 
تبدا المسرحـية في الوقت الذي
ـــدأ فــيه اكـثــــر العـــراقـيـين في ب
ـــالعــودة الـــى بلــدهـم المـنفــى ب
)عــــام 2004 ( وتفـتـتـح بعـــرس
يقــام هـنــاك  ويـبــدأ الــراويــة
بذكـر بعض الكلـمات المشـؤومة
... العــرس ليـس عـرسـا مــا لم
يـكن مـصحــوبــا بــاطـلاق النــار
وهكذا نجد حفلة العرس هذه
ـــار مـن تــتعـــرض الــــى اطلاق ن
قـبل طـائـرة ابـاتــشي امـريـكيـة
وفي غضـون دقــائق نتحـول من
العـــــرس الــــــى المقــبـــــرة حــيــث

البكاء والنحيب . 
شخصيات المسـرحية هم اناس
ـــــون عـــــاديـــــون مــثلــنـــــا يـــشـــــرب
وينـامـون ويقـسمـون  ويعثـرون
بعـد الشرب   ويتحـدثون حول
الــــــــديــن والــتــــطــــــــرف الــــــــذي
يرفضونـه كليا . يقول الاستاذ
عبـد الرزاق انه يحـاول البحث
ــمــــــانــي في عــن الجــــــانــب الـعـل
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عاطفية جدأ ورحت فيها افكر
ـــالــــذي يحـــدث فـيـمـــا اذا لـــو ب
اخذت مجموعة من الاصدقاء
الــى العـراق  ومـا هــو رد الفعل
عندهم حين يشاهدون وطنهم

بعد غيبة طويلة عنه . 

ـ ـ ـ ـ ـ
الجــمــيع عــن الـــــذي يـــــدور في
صــدورهـم .  تـلك هـي لحــظــة
غريـبة  حـيث تشـارك  في شيء
يـشكل البـلد الـذي غادرتـه يوم
مـــا مكــرهــأ .  كــانـت لحـظــات
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في العـراق  وجـاء الجـميع الـى
ـــي  وحـــــــــدثـــت جـــمـــيـع ويمـــبـل
االامـــــور كـــــالــتــي جـــــرت في في
العــراق   واصــطبـغت الاصــابع
ـــون الـبــنفـــسجـي  وعـبـــر ــــالل ب
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الـرزاق فقد اندفع نـحو تجربة
الـكتـابــة وذلك بعــد انتخـابـات
عـــام 2005  اذ يقـــول عــن تلـك
الانـتخــابــات ... كــانـت هـنــاك
مراكز انتخابية كالتي حصلت
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في تحــدي العـنف والاضـطـراب
داخل بلدهم . 

تـرتـدي هـذه المـســرحيـة  بـعض
ـــشــــاعــــر خــيــــوط  قــصــيـــــدة لل
امــريـكي )هــارولــد بـنتــر( حين
يقـتبـس مقـطعــأ مـنهــا والــذي
جاء من قصيدة كـتبها الشاعر
عــــام 1991 بعـنـــوان  كـــرة قـــدم
امـريكـية  يـقول المقـطع ...وهو
يصف جنـدي امريـكي يتبـاهى
حـــــول تـفجــيــــــر العـــــراق الـــــى
اجـزاء ذلك قبل ان يـطلب منه
ذلك فـيقول ..)اريـد منك الان
ان تــتـقــــــــدمــي نـحــــــــوي الــــــــى
هــذاالمكــان  وتـقبـلي فـمي( ...!
لقـــد رسـمـت هــــذه القــصـيـــدة
الـنـبـــوءة للـــذي يحــدث الـيــوم
علـى الـسـاحــة العــراقيــة  وهي
مناسبـة تماما لان تـكتب اليوم

 .
غــادر عبــد الــرزاق العــراق وهــو
في عــامه الثــامن  .  والـده كـان
اكــاديميــا معــروفــا وغيــر منـتم
لحــزب البعث ممـا جعله هـدفـأ
سهلا لـذلك الـنظـام القـاسي .
يهـــــرب الاب مع عـــــائلــته الــــى
مــصــر ومـن ثـم الــى الجــزائــر
واخــيــــرأ يـــســتقــــر في لــنــــدن .
وكـــبـــــــــاحـــث في الجـــــــــزيـــئـــــــــات
يـتخـصـص هــذاالعــالـم بمــادة
خـلايا الجـسم  ويـصبح اسـتاذا
في كـليــة امـبيــريــال . امــا عبــد
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كـان يعـتمــر قبعـة رعــاة البقــر ويحتـذي
حـــذاءاً طــــويلاً يغـطـي نــصف الــســـاقـين
ويمسك بنـدقيته بيده. لقـد جسّد جون
واين كمـا لم يـجسـد أحـدٌ سـواه الأحلام
والمخـاوف الأميـركيـة. الكــاتب الأميـركي
جــونــاثــان لـيثـم كتـب مقــالــةً خـصّ بهــا
جـريـدة )دي فـيلت( الألمـانيـة أثنـى فيهـا
على جون واين بمناسبـة الذكرى المئوية

لميلاده، في 26/آيار/.2007
Phil )قـال المطــرب الشـعبي )فـل أوكس
 Ochsفي حـــديــث تلفـــزيـــونـي له سـنـــة
1968 : ))كـنت من المـعجبين بجـون واين
عـنــــدمــــا كـنـت شــــابــــاً.((. وقــــد عــــدّهــــا
الجـمهــــور نكـتـــةً تـثـيـــر الــضحـك، ولكـن
)أوكــس( أصـــرّ علـــى رأيه : ))مــأزقـنــا أن
الـكثيــر من الفنـانين الأميـركيـين الكبـار
كــــــانــــــوا مــــــرهقــين جــــــداً ورجعــيــين، ولا
يـتـمـيــــزون أيــضــــاً بـكـثـيــــر مـن الــــذكــــاء.
ولكـنّهم في مجـال إخـتصـاصهـم فنـانـون
كـبـــار. أعـتقـــد أن جـــون وايـن واحـــد مـن
هـــــــؤلاء الـكــبـــــــار الـــــــذيــن وقـفـــــــوا أمـــــــام
الكاميـرا. إنّي أهدي هذه الأغـنية لجون
وايـن.((. وعـنـــدمـــا بـــدأ يـــداعـب الأوتـــار
دمـدم ضـاحكـاً أمـام جـمع من النـاس : )
)لا أحــد يعـتقــد أنـي أتكلـم بجــديــة.((.
أمـــــا عـن الـــسـيـــــاســـــة و اتخـــــاذ مـــــواقف
سيـاسيــة معينـة فيـحتمل أن جـون واين

قد نأى بنفسه عنها. 
إنّهــا غــريــزة مغـتفــرة. أَيّ رمــز مـحبــوب
أميركي آخر بوسعه أن يعكس المزيد من
مـــثـل هـــــــــذه الــكـــــــــوارث الـــــــــوطـــنـــيـــــــــة –
العنـصـريـة والـكبـت الجنــسي والـعنف ؟
من غيـره يجـابهنـا بالـسؤال، مـاذا يعني

أن تكون رجلاً في أميركا؟
حــمــــــداً لله أن جــــــون وايــن كـــــــان مغـفلاً
سيـاسيـاً يـثيـر الـسخـريـة، وداعيـة حـرب
منـافق، وهـو فــوق ذلك لم يـؤدِّ الخـدمـة
العـسكـريــة. وحمـداً لله أنّه صـار شـريكـاً
دائماً في الأفلام السينمائية التي تصور
الحيــاة في الغــرب الأميــركي الـتي كــانت
سائـدة خلال النـصف الثـاني من الـقرن
التـاسع عـشــر. وهي الأفلام الـتي تعـرف
بـأفلام الـويـستـرن، نـوع مـن الأفلام التي
تــصــنع بـــسهــــولــــة. ولـكـن جــــون وايـن لا

يختفي بسهولة.
لقـد ابـتلي بـالـوهم الأميـركي الجمـاعي
ووجـــــد له صــــدىً لــــدى عـــــدد قلــيل مـن

جــــــــــون وايــــن... الــــــــــرجـل المـعــــتــــــــــزل

ترجمة: قاسم التميمي
في )العقــاب الأســـود( يكـتـب جــون فــورد
دراســــة في إدانــــة العـنــصــــريــــة الــــذاتـيــــة،
يـتــســاءل فـيهــا عـمــا إذا كــان جــون وايـن
رجلاً ذا شخـصـيـــة سحــريــة، مــا الــشـيء

الذي يحتقره غالباً ويخشاه.
وأخيـراً فـأنّ جــون واين المعـادي للغـربـاء
والمـــــــدافع عــن الألامــــــو لــم يــتــــــزوج مــن
هـنـــديـــة أمـيـــركـيـــة واحـــدة بل تـــزوج مـن
ثلاث و أنجـب منـهن عـدداً مـن الأطفـال
المـولــدين. هـذه الـسخـريــة من الأهـميـة
بحـيث أنهـا تـذكـر غــالبــاً مع حـقيقـة أنّ
جـــــون وايـن المحـــــرض علـــــى الحـــــرب لـم

يقف في حياته مرّة في ميدان حرب.
 •جــونــاثـــان ليـثم: ولـــد في نيــويــورك
سـنـــة 1964 وعـــاش في بـــروكلـين ومـــايـن.
Motherless( مـن روايــــاته المـــشهـــورة
 (Brooklynو )حـصـن العـــزلـــة(. وفي
2007/5/21 صــدرت روايته )أنـت تحبـني

أنت لا تحبني(.  

المثقفـة التـي خسـرت أفلام الـويسـترن ؟
وهـل الــــــــــرجـل الخـفــــــــــاش جــــــــــون وايـــن
مــتخـلف بـــالـنــسـبـــة لـلأطفــــال ؟ حجـم
جـــــون وايـن يـــسـتـــــوي مع قـــــدرته، هـــــذا
القـــوام قـــد جــسـّــد تمـــامـــاً مــــا بقـي مـن
الــبـــــــراءة، مــــــــا بقــي مـــن الأمل.وهـــــــو لا
يـسعـى إلــى حلّ عقـدتـه النفــسيــة، غيـر
أنّه لا يـــــريــــــد أن يحـــــرم الآخـــــريــن مــن
فـرصـة سـانحـة لـيبــدأوا حيــاتهم بـدايـة
نـظيفـة فيـدافعـوا عن الـنسـاء. والـشبـان
الـذين لهـم وجوه الأطـفال )مـونتغـمري
كلفت و جفـري هنتـر و جيمي سـتيوارت
Liberty الـبالغ من العمـر 54 سنة في
  Valanceالـــذيــن ضلـّــوا الـــسـبــيل في
الغـرب المتوحـش.وعلى أكتـاف رجل مثل
جـــــون وايــن وصل آخـــــرون إلـــــى ذروة لــم
يـصلهـا هـو أبـداً. لقـد رأى مـا هــو أقبح.
ففـي هـــذه الأرض المـــوحــشـــة لا يحــصل
المرء منها إلاّ على الـقليل ويضطر فيها
إلــى أن يخــضع سكــان الـبلاد الأصلـيين

الذين يكنون له عداءاً متأصلاًّ.

الــــشخــصـيـــــات الهـــــامـــــة، مـثـل )كلـيـنـت
إيستـوود( أو )رونالد ريغـان( . أما )نيوت
جــنجـــــرش( وجــيـل ال كلـّه فقــــــد قلـــــدوا
مــشـــواره المـتـــأرجح. بـــالـنــسـبـــة لـي فقـــد
تخـطّى تـأثير جـون واين مسـاوئ الحرب

والسياسة.
لقــد خلف لنـا جــون واين أفلامـاً مـؤثـرة
مــثـل : )الــنـهـــــــر الأحــمـــــــر( و )الـعـقـــــــاب
الأســــود( و )الـــــرجل الــــذي أطـلق الـنــــار
علـــى فلـنــس الحــر(. جــسـّـد فـيهــا جــون
وايـــن علـــــــى نحـــــــو مقـــنع وبــــــاهــــــر رمــــــز
الــــرجــــولــــة الأمـيــــركـيــــة المـتـنــــاقــضــــة في
شخـصه نجــد الإفـتنــان بــالعـنف، ونــداء
الغـابة، والـتكافـؤ المزدوج المـوجع )في علم
Ambival الـــنـفـــــــس : حـــب الـــبـغـــــض
 (lenzإزاء المـــرأة وفي المـنـــزل، والـــرغـبـــة
المــرّة النــاعمــة للــرومــانــسيــة الـتي غــدت
مــــرة المــــذاق. هــــذه الـتـنــــاقــضــــات كـلهــــا

مجتمعة في شخصه.
لقـد إشتهـر )هـوارد هــوكس( في اكـتشـاف
)وايــن( مــن جــــــديــــــد في فـــيلــم )الـــنهــــــر
الأحـمـــــر( حـيــث جعـله يـنــــسجـم في دور
رجـل عجــــــوز مــــــولع بــــــأبــــــوتـه، وعلاقـــته
الغــراميــة فـشلـت منــذ وقت مـبكــر. هــذا
الـدور أدهـش )جـون فـورد( الـذي قـال في
حيـنهــا : ))لـم أكن أعـلم أنّ هــذا الــوغــد
الكـبـيـــر قــــادر علــــى أن يقـــوم بمـثل هـــذا

الدور.((.
لقـد حقق )واين(. الـذي نعـرفه، نجـاحـاً
في فيلم )النـهر الأحمـر(. قبل ذلك مثل
أدواراً مختلفـة لـشبـان جـذابين وعـابثين
غيـر أنّهم في علاقتهم بالنـساء مراهقين
وغـيــــر مــــؤدبـين. وخــــرج الآن مـن هــــؤلاء
المراهقين رجل مـرهق وشكاك في أواسط
عـمــــره  –في عـمــــر خـــســــر فــيه الــــزوجــــة

والمأوى.
من الـواضح أن أحــداً لم يـلاحظ الــشّبه
بـين شخـص )وايـن( الـنـــاضج هـــذا وبـين
نــــــوع آخــــــر مـــن إيقــــــونــــــات الــــــرجــــــولــــــة
الأمـيركية: إنّه التحري )هارد  –بويلر(.
كلا القـصتـين تبـدأ بعـد فقـدان الـزوجـة
والمأوى. وسبب المرارة التي يتجرعانها لا
تظهـر و لا تتضح  –بل الأرجح أنّهـا أمر
واقع. من أين جاء شوق أميـركا هذا إلى
الفــارس الأســود، هــذا الـتـمـثــال الأبــوي
الـــتـــــــــالـف والمـعـــتـــــــــزل ؟ هـل )هـــمـغـــــــــري
بوغـارت( مجرد جـون واين آخـر للطـبقة
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